
موسيقى

لينا الرواس

ــن مــن  ــ ــريـ ــ ــشـ ــ ــعـ ــ فــــــي الـــــخـــــامـــــس والـ
بـــوب  ــدّم  ــ ــ قـ  ،1965 ــمـــوز  ــيـــو/تـ ــولـ يـ
في  موسيقياً  أداءً   )1941( ديـــان 
 Newport Folk( الشعبي  نيوبورت  مهرجان 
Festival(، حصد من خلاله كثيراً من صيحات 
ــه شــق طريقه 

ّ
الاســتــهــجــان والاســتــنــكــار، لــكــن

ليغدو واحداً من أهم اللحظات الموسيقية في 
التاريخ المعاصر.

فما ســرّ هــذا الأداء؟ ولــم ما زلنا نذكره حتى 
ــوم؟ آنـــــــذاك، كــــان بــــوب ديـــــان واحــــــداً من  ــيــ الــ
ــام المــوســيــقــى الــشــعــبــيــة الأمــيــركــيــة،  ــ ــم أعـ أهــ
ـــه لــم يتجاوز الــرابــعــة والــعــشــريــن. كما 

ّ
رغــم أن

كـــان مـــن أشـــد المــدافــعــن عـــن إعـــــادة إحــيــائــهــا 
عـــبـــر مـــوســـيـــقـــاه فــــي أوائـــــــل الــســتــيــنــيــات مــن 
 The الــقــرن الــعــشــريــن، خصوصاً مــع ألــبــومــي
 The Times Theyو  Freewheelin› Bob Dylan
سمعة  لـــه  حــقــقــا  الـــلـــذيـــن   ،›Are a-Changin
عــالمــيــة بــوصــفــه »المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي« بــاســم 
جيل كان على وشك الاندثار.  ولم يكن ديلان 
ليحقق هــذا الاعــتــراف الــواســع، لــولا مهرجان 
نــيــوبــورت الــــذي أقــيــم لأول مــــرة، عـــام 1959، 
واستقطب قرابة 13.000 شخص، وأصبح في 
ما بعد حدثاً سنوياً لأكثر من عشر سنوات، 
هــدفــه الاحــتــفــاء بــتــنــوع المــوســيــقــى الشعبية 

الأميركية folk music، عبر مشاركة العديد من 
وكينغستون  بايز،  جــوان  أمثال  الموسيقيين، 
ــيــــت ســـيـــغـــر. احـــتـــضـــن المـــهـــرجـــان  ــو، وبــ ــ ــريـ ــ تـ
الشعبي ديلان عام 1963، ومنحه فرصة ثانية 
للظهور مــجــدداً عــام 1964، ومـــرة أخـــرى عام 
الطاولة  قلب  ديـــان  قــرر  عندما  وذلـــك   ،1965
والــخــروج عــن »المــســاحــة الآمــنــة« التي وفرها 

 موسيقيي الفولك حينها.
ّ

المهرجان له ولكل

كلّ ما تطلبه الأمر  
مـــا الـــــذي حـــــدث؟ وصــــل بــــوب ديـــــان كــابــل 

 
ّ

غـــيـــتـــاره بــالــقــابــس الـــكـــهـــربـــائـــي، وهـــــذا كــل
ــة مـــجـــمـــوعـــة بــلــوز  ــقــ ـــبـــه الأمــــــــر! رفــ

ّ
مــــا تـــطـــل

إلكترونية، مؤلفة من بيري غولدبيرغ على 
وغيرهم  الأورغ،  عــلــى  كــوبــر  وآل  الــبــيــانــو، 

بــلــوز« وبدعم  فــرقــة »باترفيلد  مــن أعــضــاء 
مـــن مــضــخــمــات الـــصـــوت الـــكـــبـــيـــرة، تــحــدى 
ديــــان المــقــولــة الـــســـائـــدة عـــن تــفــاهــة الــــروك 
 آنــــد رول آنـــــــذاك، وافـــتـــتـــح عـــرضـــه بــأغــنــيــة 
 61 Highway  ــبـــوم ألـ ــة مـــاغـــي« مـــن  ــزرعـ »مـ

وسط ذهول هائل. 
ثم تلتها أغنية Like a Rolling Stone، التي 
رفــعــت صــيــحــات الاســتــهــجــان عــالــيــا. غــادر 
ــرون فــقــط لكي  ــ الــبــعــض الــحــفــل، وبـــقـــي آخــ
يــســخــروا مــن ديــــان ومـــن تــحــولــه المــفــاجــئ 
ــا إن  إلــــى عـــالـــم المــوســيــقــى الإلـــكـــتـــرونـــيـــة. مـ
الــصــراخ  بــدأ  الثالثة، حتى  الأغــنــيــة  انتهت 
ــار: »هـــــــذه لـــيـــســـت مـــوســـيـــقـــى«.  ــكــ ــنــ ــتــ والاســ
ــرون: »اعــــزف مــوســيــقــى الــفــولــك  ــ وصــــرخ آخـ
 هذا لم يمنع ديلان من إكمال 

ّ
أو غادر!«. كل

ــى خـــمـــس عــشــرة  ــ ــتــــدت إلـ وصـــلـــتـــه الـــتـــي امــ
ـــه غــيّــر عبرها 

ّ
ــانٍ، يــقــال إن دقــيــقــة، بــثــاث أغــ

مجرى تاريخ موسيقى الــروك والفولك في 
الولايات المتحدة... إلى الأبد. 

ــذا الــتــحــول إلـــى عــالــم المــوســيــقــى  لـــم يــكــن هـ
ديــان  كــان  إذ  تــمــامــا،  مفاجئاً  الإلكترونية 
قد أصدر الألبوم نصف الإلكتروني الشهير 
Bringing It All Back Home، قبيل المهرجان 
ــادة تسجيل  ــ ــرع لـــتـــوه فـــي إعــ ــ بـــأشـــهـــر، وشـ
أغاني Highway 61 مع موسيقيي روك آند 
أغنيته  كــانــت  كــمــا  إلــكــتــرونــيــة.  وآلات  رول 

قد   ،Like a Rolling Stone الإلــكــتــرونــيــة، 
تصدرت معظم لوائح الموسيقى في البلاد.

15 دقيقة فقط
يــصــف الــعــديــد مــن مــؤرخــي الــســيــرة الــذاتــيــة 
 مــا حــدث مــن استنكار على 

ّ
لــبــوب ديـــان، أن

الخشبة، لم يكن مختلفاً تماماً عمّا كان يحدث 
نقلها شــهــود عن  ــــات  روايـ إذ تشير  خــلــفــهــا؛ 
المهرجان،  إدارة  مجلس  أعضاء   

ّ
أن الحادثة، 

أرادا  لــومــاكــس،  وآلان  سيغر  بيت  خصوصاً 
 
ّ
قــطــع الـــكـــهـــربـــاء لإنـــهـــاء وصـــلـــة ديــــــان، لــكــن

مــديــر أعـــمـــالـــه، ألـــبـــرت غـــروســـمـــان نــجــح، في 
الكبير،  الــتــاريــخــي  الــفــاصــل  إيــقــافــهــم. يشكل 
والــنــجــاح الــســاحــق الـــذي حققه ديـــان لاحقاً 
فـــي مــســيــرتــه الــفــنــيــة، عــائــقــن أمــــام التحقق 
من صحة الــروايــات الكثيرة التي تصف تلك 
الحادثة الأسطورية، فعازف الأورغ آل كوبر، 
 الــجــمــهــور لـــم يــكــن مــســتــاءً 

ّ
ــأن ــ  بـ

ً
صــــرح مـــثـــا

ــقـــدم عــبــر فــقــراتــهــم،  مـــن الـــنـــوع المــوســيــقــي المـ
بــل كــان مــزعــوجــا مــن ضعف جـــودة الــصــوت، 
وقــصــر مـــدة الاســتــعــراض )15 دقــيــقــة فــقــط(، 
بــيــنــمــا اســـتـــمـــرت عـــــروض المــغــنــن الآخـــريـــن 
لمـــدة 45 دقــيــقــة، أو ســاعــة: »كـــانـــوا يــشــعــرون 
بكوننا  يهتموا  لــم  للسرقة.  تعرضوا  هم 

ّ
بأن

إلكترونيين. لقد أرادوا المزيد وحسب«.
ه ليس بوسعنا التحقق من الدقة 

ّ
صحيح أن

نا 
ّ
فــي مــا يتعلق بــحــادثــة ديـــان ذاتــهــا، لكن

 العداء بين رواد موسيقى 
ّ
نعلم تمام العلم أن

آنــد رول، كــان في  الــروك  الفولك، وموسيقى 
ــارم الـــذي  ــعـ أشــــده حــيــنــهــا؛ فــالاســتــهــجــان الـ
أصاب جمهور ديلان في الرود آيلاند، يعود 
سببه إلى الصلات الوثيقة التي جمعت بين 
حــركــة الــحــقــوق المــدنــيــة ومــوســيــقــى الــفــولــك 
ــر رواد 

ّ
الأمــيــركــيــة فــي تــلــك المــرحــلــة، إذ ســخ

الموسيقى الشعبية أنفسهم وكلمات أغانيهم 
وألحانهم، لدعم الحركة السياسية والمدنية 
المتحدة. وبسبب هذا  الــولايــات  الجارية في 
 الأصــولــيــون 

ّ
ــتــــزام الــســيــاســي« لـــم يــكــن »الالــ

آند  الـــروك  لموسيقى  احــتــرام  أيّ  الشعبيون 
إلــــى مــجــرد ضجيج  إيـــاهـــا  رول، مــخــتــزلــن 
 
ّ
تــجــاري مــفــرغ مــن أيّ مــعــنــى، مــعــتــقــديــن أن

الأكوسيتك  موسيقى  هي  الحقة  الموسيقى 
 ما عداها لا يتجاوز 

ّ
 كل

ّ
)الصوتية( فقط. وأن

كــونــه هــرطــقــة سمعية، أو بــدعــة عــلــى وشــك 
الزوال بمجرد انتهاء صلاحيتها.

قبل كلّ شيء
تبنيه  ــه عبر 

ّ
لأن ديــان منه؛  غضب جمهور 

ـــه 
ّ
ــإن لــتــقــنــيــات المـــوســـيـــقـــى الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، فـ

ــخــــون« ويـــتـــمـــرد عــلــى نــهــجــه الــســيــاســي  »يــ
الناس  محبة  إليه  جلبا  اللذين  والموسيقي 
واحـــتـــرامـــهـــم فــــي الأصـــــــل، فـــلـــم يـــكـــن ديــــان 
بــــأدائــــه  الـــجـــمـــيـــل، ولا  ــوراً بـــصـــوتـــه  ــهــ ــشــ مــ
الــخــارق، بل بقدرته على صياغة  الموسيقي 
أغــانــيــه، بشكل يحاكي مشاكل  مــوضــوعــات 
الحقيقية وقضاياهم، خصوصاً في  الناس 
المعادية  بالتظاهرات  المشتعلة  الفترة  تلك 
لــســيــاســة الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة، وبــحــركــات 
ــر الـــذي  ــ الـــتـــحـــرر الــعــرقــيــة والـــجـــنـــدريـــة. الأمـ
الـــروك آنــد رول فــي صف  لــم تقف موسيقى 
الحياد عنه، بل لعبت فيه دوراً أساسياً على 

مرّ العقود الماضية. 
 

ّ
 الــفــنــون، قــبــل كــل

ّ
تــذكّــرنــا تــجــربــة ديــــان أن

 
ّ
شـــيء، هــي وســط للتجريب والابــتــكــار، وأن

الوصفات الجاهزة سرعان ما تصبح بالية 
 الـــوقـــوف في 

ّ
وغــيــر قــابــلــة لــاســتــعــمــال، وأن

 حــن وآخـــر، 
ّ

وجـــه 13.000 شــخــص، بــن كـــل
ليست فكرة سيئة دائماً.

ليست فكرة سيئة دائماً

بوب ديلان 
كان في الرابعة والعشرين من عمره آنذاك )Getty(»الإلكتروني«

)Getty( نجحت جماهيرياً ولم تلقَ ترحيب النقاد
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لم يكنّ الأصوليون 
الشعبيون أيّ احترام 

لموسيقى الروك آند رول

تعاني بعض أغاني 
الألبوم من رتابة الإيقاع 

وعدم النضج

عمر بقبوق

 Dance مــنــذ أصـــــدرت تـــونـــي واتـــســـن أغــنــيــة
الأول؛  ألــبــومــهــا  ينتظر  والــجــمــيــع   ،Monkey
 ،Tones and I بــاســم  تــشــتــهــر  الــتــي  فــالــفــتــاة 
المليار  عتبة  أغنياتها  ثــانــي  تخطت  والــتــي 
ــــوب« أثـــــــــارت حـــالـــة  ــيـ ــ ــوتـ ــ ــاهــــدة عـــلـــى »يـ مــــشــ
غــريــبــة مــن الـــجـــدل، ليختلف حــولــهــا الــنــقــاد 
 Tones and I 

ّ
الموسيقيون؛ إذ رأى البعض أن

نموذج حي على هشاشة المعايير الإنتاجية 
والتسويقية في موسيقى البوب، وذلك حين 
أغنية  أفــضــل  لتصوغ  الــتــيــار  سبحت عكس 
 EDM الـــ  موسيقى  على  بالاعتماد  عصرية، 
)الإلكترونيك دانس ميوزك(. في المقابل، رأى 
Tones and I مبالغ  تقييم   

ّ
أن الآخــر  البعض 

 
ّ
فــيــه بــشــكــل غــيــر مــســبــوق، مــشــيــريــن إلـــى أن
أغنية  هي   Dance Monkey الأنجح  أغنيتها 
 الـــنـــجـــاح الـــتـــجـــاري ســوى 

َ
ضــعــيــفــة، لـــم تـــلـــق

ــــدرة الــســوشــيــال ميديا  بــســبــب طــرافــتــهــا وقـ
على رفع منتجات فنية ضعيفة إلى الواجهة. 
Tones and I الأول،  ألــبــوم  الــجــدل جعل  هــذا 
من  واحـــــداً   ،Welcome To The Madhouse
أكـــثـــر الألـــبـــومـــات المــرتــقــبــة فـــي ســنــة 2021، 

المسبقة،  الأحــكــام  مــن  وقــد سبقته مجموعة 
يائسة  مــحــاولــة  بفشله بسبب  تــنــبــأت  الــتــي 
للتماشي مع الأساليب السائدة في موسيقى 
جديدة،  بنكتة  اختزاله  بإمكانية  أو  الــبــوب، 
لمعظم  الــجــديــدة  الــنــغــمــة  تصبح  أن  يمكنها 
مقاطع الفيديو الطريفة على »تيك توك« أو 

»إنستغرام«.
 Won›t هذا التوقع تم تعزيزه من خلال أغنية
الــتــي صــــدرت مــنــفــردة قــبــل شــهــريــن   ،Sleep
 
ّ
مـــن طـــرح الألـــبـــوم؛ إذ بـــدا واضـــحـــا فــيــهــا أن

Tones and I يمكن  الــذي تسير فيه  الاتــجــاه 
 الألبوم الذي تم إصداره 

ّ
 أن

ّ
تعقبه بالفعل. إل

الأسبوع الماضي، بـ 14 أغنية، لم يكن متوافقاً 
مع ذلك، بقدر ما بدا يحمل تأثيرات مختلفة 
مـــن نــجــوم بـــوب مــعــاصــريــن، أبـــرزهـــن بيلي 

 واتــســن -الــتــي لم 
ّ
آيــلــيــش، ليبدو واضــحــا أن

تــبــلــغ بــعــد ســـن الــثــامــنــة عــشــرة مـــن عــمــرهــا- 
لــيــســت قــــــادرة فـــي هــــذه المـــرحـــلـــة عــلــى رســم 
ما  بقدر  الموسيقية،  لهويتها  ملامح خاصة 
تمكّنت من مزج وتأليف وأداء أغانٍ متفرقة، 

قد يعرف بعضها طريق النجاح. 
هــويــة  بــخــلــق   Tones and I اهــــتــــمــــام   رغـــــم 
إضفاء  ومحاولتها  للألبوم،  مميزة  بصرية 
ــن الـــســـائـــد مـــن خــال  لمــســة فــنــيــة مــخــتــلــفــة عـ
الأغاني في الإصــدار،  اختيارها موضوعات 
 
ّ
ــارة فــي عنوانه؛ فــإن الــذي يضمر بعض الإثـ
المــشــكــلــة الــرئــيــســيــة فـــي الــعــمــل هـــي تــذبــذب 
مميزاً  يبدو  فبعضها  فيه،  الأغاني  مستوى 
للغاية، بإيقاعات راقصة وسلسة، تتمكن من 
المكوث لوقت طويل في الدماغ، كما هو الحال 
في أولى أغنيات الألبوم Won›t Sleep، وفي 
Welcome To The Madhouse. في الأغنيتين، 
الانــتــبــاه مجدداً  بــإثــارة   Tones and I تنجح 
من خلال مواضيع غريبة عن الذعر والعوالم 
المراهقون.  يعيشها  التي  الغامضة  الأخـــرى 
لكن، على العكس من أغنية Dance Monkey؛ 
 الأغنيتين تفتقدان لحس الطرافة العالي 

ّ
فإن

الذي كان أهم عناصر نجاحها.
ــدداً مــــن أغـــانـــي  ــ  عــ

ّ
ــإن ــ ــرى، فــ ــ ــ ــــن نـــاحـــيـــة أخـ ومـ

الألبوم يبدو ضعيفاً للغاية، ما يشير بشكل 
 تجربة Tones and I مــا زالــت 

ّ
واضــح إلــى أن

 ،Child›s Play أغــنــيــة  منها  للنضج،  تفتقد 
التي تعاني من رتابة في الإيقاع، لا يكسرها 
ســوى قـــدرات تــونــي واتــســن الصوتية، التي 
تتلاعب بإبداع بالطبقات الصوتية المتعددة 
ــك تــخــفــق في  ــم ذلــ ــهــا رغــ

ّ
الـــتـــي تــمــلــكــهــا، لــكــن

ــل. ربـــمـــا يــكــون  ــ ــــضـ تــوظــيــفــهــا بـــالـــشـــكـــل الأفـ
ســبــب فــشــل Tones and I فــي صــيــاغــة ألــبــوم 
هو  معجبيها  توقعات  مستوى  مع  يتوافق 
المسبقة،  التوقعات  عكس  على  فهو  الــافــت، 
للتماشي  واتــســن  بمحاولة  مقترناً  يكن  لــم 
عدم  وعلى  السائدة  الموسيقية  التيارات  مع 
ما السبب متعلق 

ّ
قدرتها على مجاراتها، وإن

بـــإصـــرارهـــا فـــي مــعــظــم الأغـــانـــي عــلــى اللعب 
ــذات المـــســـاحـــة الـــتـــي خــلــقــتــهــا لــنــفــســهــا في  ــ بـ

انحرافها الهامشي الخاص.

توني واتسن
أغانٍ متفرقّة تُدعى ألبوماً

حتى الثامن والعشرين من 
الشهر الجاري، تتواصل 

فعاليات »مهرجان 
نيوبورت الشعبي« 

في الولايات المتحدة 
الأميركية. نستعيد لحظة 

بارزة وفارقة في هذا 
المهرجان، تمثلّت في 15 

دقيقة، يقُال إنهّا غيرت 
شكل موسيقى الروك 

إلى الأبد. 15 دقيقة كان 
بطلها بوب ديلان

ــى خــشــبــة مـــســـرح الــنــافــورة  ــل ع
أوركسترا  فرقة  تقدم  المكشوف، 
الثلاثين  في  السيمفوني  القاهرة 
المايسترو  بقيادة  الجاري،  الشهر  من 
»شهرزاد«،  سيمفونية  جبر،  هشام 
الروسي،  الموسيقي  وضعها  التي 

ريمسكي كورساكوف، عام 1888.

ــروك الأيــرلــنــديــة،  ــ ــدرت فــرقــة ال ــ أص
الــذي  الأول،  ألبومها   ،Inhaler
 It Won›t Always Be عنوان  يحمل 
إحدى  من  الألبوم  يتكون   .Like This
إصــدار  للفرقة  سبق  أغنية،  عشرة 
بعض منها على شكل أغانٍ منفردة.

مساء  مــن  والنصف  التاسعة  عند 
الجاري،  الشهر  من  والعشرين  السابع 
في  المدينة«  »مترو  مسرح  يقيم 
طيرة  »يا  عنوان  يحمل  عرضاً  بيروت، 
الشاب،  الفنان  فيه  ــؤدي  ي طيري« 
من  مجموعةً  ــداري،  ــن ع فـــراس 

القدود الحلبية.

في الثالث من أغسطس/ آب المقبل، 
المصرية،  بلدي  الأوّله  فرقة  تقيم 
في  الــصــاوي«  »ساقية  في  عرضاً 
القاهرة، عند الساعة التاسعة مساءً، 
أغاني  من  مجموعةً  فيه  ــؤدّي  ت

الفنان الراحل، الشيخ إمام عيسى. 

ــريـــن مــن  ــع والـــعـــشـ ــاسـ ــتـ ــي الـ ــ ف
أوبــرا  فرقة  تقيم  الــجــاري،  الشهر 
والغناء  للموسيقى  الإسكندرية 
ــش  دروي سيد  مسرح  فــي  العربي 
الفرقة  تقدّم  عرضاً،  بالإسكندرية، 
مجموعة من الأعمال لمحمد عبد 
السنباطي  ورياض  )الصورة(  الوهاب 

ومحمد القصبجي.

الصدام  ذلك  فرغم  الشارع؛  إلى  أعماله  في  منحازاً  ديلان  بوب  كان 
ذلك  يمثلّ  الأميركي  المغني  ظلّ   ،1965 عام  في  الجمهور،  مع 
المضاد  الداخل نفسه،  الداخل من  الخارج عن  الرسمي،  الصوت غير 
فضح  على  ويثابر  يقاوم  ظلّ  الذي  والمُنكفئ،  العالي  والمكتوم، 
عيوب النظام السائد بلغة شعرية مجازية عذبة، وصنعة موسيقية 
متقنة، مُعيداً ثقافة الجماهير إلى الجماهير، بعدما صادرها النظام.

نبض الجماهير

أخبار
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